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)١(‏ خرج طارق مع جموع ع المصلَينَ من المسجد بعد صلا 
ع1 ع( وسّأل والده . لاحظفت فى نهاية خطة ؛ الإمام 
يا أبى أنه قال : إن الله يُجِيِبْ دَعوة الذاع إذا دعاهة 


وقال ربكم اذعونى أمتجبْ لكم 4 فهل يَقبِلُ اللّهُ دَعوَة 
1 ا كل إنسان على الأرض ١‏ 
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(*) قال طارق : لقد سيعت من مُدرّس التربيّة الدَيبةٍ 
يُقول : إِنّ الدّعاءً عبادّة . قالَ الوالد 0 بيك رن الله 
سبحانة وتعالى ‏ يحب من عِباده أن يَدْعوه . ولذلك 
يقولٌ «[ وقالَ ربكم اذعونى أستجب لكم إن الذينَ يَستكبرون 
عن عِبادَتى سيّدخلون جَهدمَ داخرين 4 وهكذا 
يحب اللَّهُ من عَبدِه أن يَرفَمَ يَدَبَهِ إلى 
السماء ويّقول يا رب . 







سد 0 عه 


(4) وهنالة يا بُنَىَ دَعوتان لا تردّان ٠‏ فهو يَسْتَجِيبُ لدُعاء 
المضطّر , مصداقا لقوله تعالى « أمّن يُجِيبْ المطْطَّرٌ إذا 
دَعاه » ويكشف السّوءَ ويَجِعَلكم خلفاء الأرض * والدّعاء 
القانى دَعوَة المظلوم . قال طارق : أرجو يا والدى أن 
تحكى لى حكايّة صَغيرة ‏ فما زال البيت بَعيدا . 





_ 


(8) قال والِدُّه : حَسنا » سأحكى لكَ جكاية شَعبيّة بَطلها 
صبئ مِغلّك . . فى يوم من الأيَامِ مَرِضَت أُمّ ولم يكن ها 
وى صَبى صغير منلك , فأغْطَّة أَمّه نَلاث قطع مِنَ 
الرجاج البارق 007 كان يُشِعٌ شعاعًا جَميلا . كانت 
تحتفظ بها ليَبيعَها بالمدينة ويشترئ لها الدّواء . 





سل لؤسم 


(5) فقضى يومّه بطولِه فى الطريق . كان يَمشى مَرَة 
ويجلس مَرَّة . وما إن وَصّل إلى بَوَابَةٍ المدينة . حتى قابله 
ثلانّة من جُودٍ اليك , وسألوةُ عَمّا يَحمِلٌ من قَريّتهِ . . فما 
كان منه إلا أن مد يَديْهِ فى تُوبه , وأخرج القِطّمَ الرْجَاجِيَةَ 





إل سه 


() وما أكبّرَ عَجَبَّه ودّهشته . . حينَ رآهم يَمُدَون أَيْديَهِم 

4 هه 1 هو نه ال غ3 مي 
مرأة واحدة ؛ ويختطفون القطع التى كانت تشع بقوة . 
وهى فى راحتى يَدَيْهِ . . فصرخ فيهم وصاح ثم بكى وقال ْ 
أرجوكُم إِنّ أَمَى فَقيرَة ومَريصّة , وقد أعطَتسى إيَاها لأبيعها 
واشترى الدَّواءً بشميها . 
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(8) ولكنهم بدلا من أن يُعطوة حتى قِطعَة واحدّة . اقتادوة 
إلى السّجن , ورَمَوهُ فى إححدى رزواياه . . تعجّبّ الصّبى 
البَسيط الغرير . . ولم يعرف لماذا عَمِلوا مّعه هكذا . أمَا 
لجنو فقّد ظَنوا أن قِطّعَ الرْجَاجٍ ماسات غاليَةُ امن 
ولكى يُخيفوه فإنهم رَمَوهُ فى السّجن ظلما . 
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(9) وفى صباح ايوم التالى , أخرجوةُ وقادوةُ إلى خارج 
المدينة , ثم دَفعوةُ بقوَّةٍ وصاحوا به : اذهب ولا تعد . وإن 
عدت كَسَّرنا عِظامَّك . . هام الصّبى على وجهه وهو يعوذ 
إلى بيته باكيا . . فلمًا تعب من المّسير جَلس نحت شّجرة ) 
ونظرً ! إلى السماء . ثم رفع يديه وقسد اشح بكاو وقال : 
3-0 5-9 





ولا غرف كيف أعود اليهك” 0 
الدُواء . وما آبث أنرْلبَهُ النوم ' 


حي 


سو [١‏ مه 
)١١(‏ وسرعان ما رأى فى مَنامِه , شَيْخَا وَقورًا قال له : 
با بن جد غُشبّة طَويلّة , نَبِتُ بجوار الششّجّرة . . اقطِفها 
وعُد بها إِلَى الّدينة حالاً , فإنْ لها نفعًا كبيرًا هناك . 
اسنتيقظ الصّبى ونظرٌ إلى جوار الشّجَرَة » وتعجّب حينَ رأى 
الْعُشْبَةَ الطويلّة , فأخذها وأخفاها فى طَبَاتَِ مَّلابسِه, 
وأمْرعَ إلى المدينة . [ 





ل ؟ اسه 


)١١(‏ وشاك على بَوَابَةِ المدينة » تقدَّمَ نوه الجبود ومّالوه 
مغل المرّةٍ السّابقة . . ماذا تحمل هَذهوٍالمرة؟ فأراهم 
الفشية . . فضحكوا منه ٠‏ لكنه قال فى جدّية » وهو لا يَعلم 
من جَعلّهُ يقول هَكذا . . إِنْ هذه العغُشبّة خيرٌ وبّركة » تزيد 
الإنسان قَة , فخطّفوها منه بسرعة , وتناولوها ليبتلعوها 
بعد مَضْغْ سَريع » والصّبى 


فى دَهشّة ‏ 





ع 
)١1(‏ وفى الحال تغيّرت وجُوهُهُم , وأخذوا يَيكون 
ويَعتَِرونَ إلى الصّبىَ , بطريقة جَعلت الناسّ يلتفون حَولَهم 
يُشاهِدونَ هذا المنظر العَجيب . . ثلاثة من الحرّاس يبكون . 
ويَعترفون بجركتهم » ويتأسّفون لصبى صغير , حى وصل 
الأمرُ إلى قاضى المَّلدِيئة . 
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053 وعندَ القاضى اغترفَ ايكتوة » وقالوا : ميدن 
القاضى , نحن ظَلمنا هذا المنّبسى , وسّلينا مِنَهُ هَذهٍ 
الماسات . . ثم سّجَناه » فافعّل بدااما تشاء . . فأعادً 
القاضى للصّبىّ حقّه , ورَمى بالجنودٍ فى السّجن . وفى 
نفس الوّقست عَلِمَ الملكُ بالأمر . فأمرَ ياعطاء الصّبى 
بعض المال , وبعلاج أُمّهِ عند طبيب القضر . ظ 





0 ب 
)١4(‏ ولم يكتف الملك بذلك , بل أمَر المنادى أن يُنادِىّ فى 
حوارى المدينة : ( كل من وقع عَلِيهِ ظلم من جنودٍ الملك أو 
حاشيّته , أن يتقدم للقاضى أو للملك ؛ ليأخذ حقه 
ويُنصقه . . وهكذا يا بُسىٌ امتجاب اللَّهُ لتعوة الَظلوم , 


فاللَهُ وحَدّه فى يَدهِ قَضاءً الحوائج . 





1ه 


زه )١‏ قال طارقٌ فى سُرور : ما أجملّ مَعانى أسماء الله . 
حك ل يا ٠٠‏ الله يقرب يف ل 
أشار طارق بيديه وقال : لقد وصلنا أخيرًا إلى البيت . 





